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جهود بيرم التونسى المسرحية

وفـــي هـــذه الفتـــرة – كمـــا قـــال أحمـــد 
حســـين حلمـــى فـــي مجلـــة »الجامعـــة« عـــام 
1935 - كان يكتـــب بيرم في مجلتى »النجاح« 
و»المسلة« بالإســـكندرية، وكان يهاجم »عزيز 
عزيـــز  أراد  وعندمـــا  ومســـرحياته.  عيـــد« 
تأليـــف وإخـــراج مســـرحية »شـــهرزاد« علـــمَ 
من ملحنها الشـــيخ ســـيد درويش أن الأزجال 
ســـيكتبها بيـــرم التونســـي!! هنـــا قـــرر عزيز 
الانتقـــام مـــن بيـــرم وإظهـــاره بالعاجـــز عـــن 
كتابـــة الأزجـــال، حيـــث وضـــع عزيز أســـماء 
أوغلـــى،  آدم  »قـــرة،  هكـــذا:  الشـــخصيات 
ســـت  دار،  الســـنجأ  زعبلـــة،  الدولـــة،  قمـــع 
الخاتـــون«! وجعل في النص مشـــهداً يجمعهم 
جميعـــاً وطلـــب مـــن بيـــرم وضع زجـــل يجمع 

موهبة بيرم التونسي الأدبية والفنية في مجال الشعر والزجل 
جذبت أغلب الأقلام للكتابة عنه .. ولكنها ابتعدت عن أمور 

أخرى مهمة مثل المسرح!! وما لا يعرفه أحد حتى الآن أن بيرم 
التونسي بدأت جهوده المسرحية منذ عام 1917، عندما ألفّ 

مسرحية »البربرى في مونت كارلو« لصالح فرقة الأوبريت 
الشرقى لصاحبها مصطفى أمين، التي مثلتها في »كازينو دي 

باريز«! وقام ببطولتها »علي الكسار« ومصطفى أمين وجلبي فودة 
ولينا إديال .. هكذا جاء في إعلانات جريدة »الأهرام«.

د. سيد على إسماعيل
كاتب مصرى

بيرم التونسي
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هـــذه الأســـماء فـــي موقـــف اعتـــراض علـــى 
تعييـــن زعبلـــة في مركـــز قيادة جيوش ســـت 
الخاتـــون! وقَبَل بيـــرم التحـــدى ووضع جميع 
الأســـماء فـــي ثلاثـــة أبيـــات زجليـــة – فـــى 

موقـــف واحـــد - هكذا:
لازم إحنا نكون الأوَلى 

قرة وآدم أوغلى وقمع الدولة
لسه أنت يا زعبلة صغار 
إزاي ما تصبح سنجـأ دار
فيرد عليهم زعبلة قائلًا:

ست الخاتون حبتني   
شافتنى عاقل رقتنى

ومســـرحية »شـــهرزاد« مثلتها فرقة ســـيد 
درويـــش المســـرحية فـــي يونيـــة 1921 بـــدار 
وأربعـــة  ثلاثـــة فصـــول  فـــي  وتقـــع  الأوبـــرا 
درويـــش،  ســـيد  بتمثيلهـــا:  وقـــام  مناظـــر، 
القصبجـــي، حيـــاة  ريـــاض، حســـن  حســـين 
صبـــري، عمـــر وصفي. بعـــد ذلك نفُـــى بيرم 
إلـــى فرنســـا، وأثنـــاء نفيـــه ألّـــف مســـرحية 
»ليلـــة مـــن ألف ليلـــة« لصالح فرقـــة »فاطمة 
رشـــدى« التي مثلتهـــا عام 1931 على مســـرح 
حديقـــة الأزبكيـــة، ومثلتهـــا فاطمـــة رشـــدى، 

وكذلـــك عزيز عيد، وحســـين ريـــاض، وزينب 
صدقـــى، وأخرجهـــا عزيـــز عيـــد. وفـــي عام 
1934 مثلهـــا علـــي الكســـار من خـــال فرقته 
بمســـرح الماجســـتيك بشـــارع عمـــاد الدين، 
ولكن باســـم آخر هـــو »بنت الشـــحات«، وقام 
بتلحينهـــا: ســـيد مصطفـــى وعـــزت الجاهلى 

كامل. وحســـن 
وفي عـــام 1949 مثلت »الفرقة المصرية« 
المســـرحية نفســـها وباســـمها »ليلـــة من ألف 
ليلـــة« علـــى دار الأوبـــرا مـــن إخـــراج زكـــي 
طليمـــات، وألحان أحمد صدقـــي، ومثلها كل 
مـــن: أحمد علام، حســـن البـــارودى، فردوس 
حســـن، ســـعيد خليـــل، فـــؤاد شـــفيق، عبـــد 
المجيد شـــكرى، محمود رضـــا، ثريا فخري، 
عبد العزيز خليل، شـــفيق نور الدين، ســـامية 
رشـــدى، كمـــال حســـين، فـــؤاد فهميـــم، علي 

رشـــدى، محمد الســـبع. 
ومـــن الطريف أننـــا أطلعنا علـــى التقرير 
الرقابى الـــذي كتبته الرقيبة »أمينة الصاوي« 
لهـــذه المســـرحية، وفيه طالبـــت بحذف عدة 
التونســـي عـــن  بيـــرم  عبـــارات خـــرج فيهـــا 
المألـــوف والمقبول مـــن الألفاظ التـــي تلُقى 
الجمهـــور!!  وأمـــام  المســـرح  خشـــبة  علـــى 
ومنهـــا: "بنـــات مســـطولين ... ســـاعة نهجم 

في مسرحية »ليلة من ألف ليلة« 
طالبت الرقيبة أمينة الصاوى بحذف 
عبارات خرج فيها بيرم عن المألوف 
والمقبول من الألفاظ التي تلُقى على 
خشبة المسرح وأمام الجمهور
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وســـاعة نســـكر الله أكبـــر ... لا جوامـــع ولا 
أذكار ولا ديـــن يـــا ابـــن ال؟؟؟ ]كلمـــة ســـب لا 
بتـــاع نســـوان  الخليفـــة   ... يصـــح نشـــرها[ 
قـــرارى ... يا ابن المرة ... مبســـوط يا تيس 
... الليلة أشـــيلك شـــيل ... الله أنا فوق قلبها 
... الليلـــة تجيـــب لنا راس الخليفـــة ... لبس 
بنت الســـتين ألف جزمـــة"!! وطالبت الرقيبة 
بحذف منظريـــن، الأول "منظر تمزيق خطاب 
الخليفـــة والبصـــق عليـــه"، والآخـــر "حركـــة 
لمـــس الثدى"!! وبســـبب هـــذا التقرير، أشّـــر 
مديـــر الرقابـــة عليه قائـــاً: "يصُرح للســـيدة 
أمينـــة الصـــاوي بمشـــاهدة البروفـــات فـــي 
أن  التأشـــيرة  هـــذه  ومعنـــى  الأوبـــرا".  دار 
الرقيبـــة أمينـــة الصـــاوي ســـتحضر البروفة 
النهائيـــة لتتأكـــد من حذف الفرقـــة للعبارات 
المنصـــوص عليها في التقريـــر، وقد تم ذلك 

بالفعـــل، بدليـــل أن المســـرحية عُرضت!!
التونســـى  بيـــرم  ألّـــف   1932 عـــام  فـــي 
لفرقـــة فاطمـــة رشـــدي  مســـرحية جديـــدة 
مســـرح  علـــى  وعُرضـــت  »عقيلـــة«،  بعنـــوان 
»حديقـــة الأزبكيـــة« بطولـــة: فاطمة رشـــدى، 
ريـــاض،  وحســـين  عيـــد مخرجهـــا،  وعزيـــز 
وزينـــب صدقـــي. والمســـرحية نالـــت نجاحاً 
كبيـــراً، فكتـــب عنها ناقـــد مجلـــة »المصور« 
واضعهـــا  "إن  فيهـــا:  قـــال  مادحـــة،  مقالـــة 
نحـــا فيهـــا نحـــواً جديـــداً وألبســـها ثوبـــاً من 
قـــوة الموضـــوع فجـــاءت مســـرحيته أمتع ما 
أخرجـــت الفرقة فـــي عامها هـــذا .... وكفى 
أن أقـــول إنها كانت محبوكـــة الأطراف متينة 
البنـــاء سلســـة الأســـلوب رائعـــة البيـــان. أما 
أزجالهـــا فوحـــي الخيـــال ونتـــاج الشـــاعرية 
الحقـــة ولـــم أجـــد مأخـــذاً على الأســـلوب أو 
علـــى قـــوة الزجل وقيامـــه بخدمـــة الموضوع 
أجـــلّ خدمة، كذلـــك لم أجد مـــن مأخذ على 
المســـرحية مطلقـــاً". وفي عـــام 1937 بدأت 

لم يكتف بيرم التونسي بتأليف 
المسرحيات أو وضع حوارها وأزجالها 
للفرق المسرحية الكبرى، بل كان 
يؤلف أعمالاً للصالات الغنائية 
والاستعراضية مثل صالة ببا عز الدين

حملـــة للاهتمام بفـــن الأوبرا، فتذكـــر النقاد 
مســـرحية »عقيلة« كـــون بيرم ألفهـــا بوصفها 
أوبـــرا ملحنـــة من بدايتهـــا إلـــى نهايتها، لكن 
فاطمـــة رشـــدي مثلتها إلقـــاءً وليســـت غناءً، 
لذلـــك حـــاول عزيـــز عيـــد أن يخرجهـــا على 
المســـرح إخراجـــاً أوبراليـــاً، وعهـــد بتلحينها 
إلى الموســـيقى الشـــيخ محمـــود صبح، الذى 
لحّـــن نصفها وتوقف المشـــروع لقلـّــة المال!! 
وكل مـــن قـــرأ النوتات الموســـيقية التي كتبها 
»محمود صبح« يشـــعر بالحزن لعـــدم اكتمال 
المشـــروع، مثل الأســـتاذ »أحمد رامى«، الذي 
قـــال: "إن هـــذا التلحيـــن لـــم يكـــن إلا إيحاء 
ســـامياً .. فحبذا لو استطعنا أن نجد الطرق 
لإخراج هـــذه الرواية الغنائية على المســـرح، 
ولـــو ظهـــرت لكانـــت خيـــر باكـــورة لإيجـــاد 
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الأوبـــرا الحقيقيـــة فـــي مصـــر .. ولكـــن أين 
المال؟".

وفـــي عـــام 1940 ألـــف الدكتـــور صبـــرى 
فهمـــى روايـــة »يـــوم القيامـــة«، فقـــام بيـــرم 
التونســـى بكتابـــة الحوار والأزجـــال والأغانى 
وأعدّها بصـــورة »أوبريـــت«، وقدمتها الفرقة 
القوميـــة بالأوبـــرا الملكيـــة من إخـــراج عمر 
جميعـــي، وتلحيـــن محمـــود عبـــد الرحمـــن، 
ومـــن تمثيل: منســـى فهمي، نجمـــة إبراهيم، 
عـــام  وفـــي  وجـــدى.  أنـــور  فـــارس،  عبـــاس 
1943 مُثلـــت للمـــرة الثانية مـــن تلحين زكريا 
أحمـــد، وقدمتهـــا الفرقـــة المصريـــة للتمثيل 
والموســـيقى على مســـرح حديقة الأزبكية من 
تمثيـــل: منســـى فهمـــي، عباس فـــارس، فؤاد 
شـــفيق، مختـــار عثمـــان، محمود رضـــا، عبد 
العزيـــز خليـــل، فـــؤاد فهيم، فـــردوس محمد، 
ثريـــا فخرى، ســـعيد خليـــل، يحيى شـــاهين، 
محمـــود إســـماعيل، ســـرينا إبراهيم، شـــفيق 
نـــور الديـــن، حســـن إســـماعيل، ســـامية عبد 
العزيـــز، حســـن ســـالم، المطربة رجـــاء، عبد 
الوهـــاب حلمـــى، ألحـــان جديـــدة مـــن وضع 
الأســـتاذ عبـــد الوهـــاب حلمـــي، أوركســـترا 
بقيـــادة محمـــود عبـــد الرحمن، فرقـــة ألحان 
للمـــرة  وقُدمـــت  ســـيد مصطفـــى.  برياســـة 
الثالثـــة عـــام 1961 مـــن تلحين زكريـــا أحمد، 
وإخـــراج زكي طليمـــات، بطولة وغناء إبراهيم 

حمـــودة، وحورية حســـن.
وفـــي عـــام 1944 كتـــب بيـــرم التونســـي 
ملحمـــة عنوانها »محمد علـــي«، قامت بتمثيل 
بعض مشـــاهدها الفرقـــة المصريـــة للتمثيل 
والموســـيقى بالأوبـــرا في حفـــل تكريم »عبد 
الحميـــد عبـــد الحـــق« باشـــا وزيـــر الشـــئون 
مـــارس 1945 عرضـــت  وفـــي  الاجتماعيـــة. 
الفرقـــة المصريـــة للتمثيل والموســـيقى على 

مســـرح حديقـــة الأزبكيـــة مســـرحية »عزيزة 
ويونـــس« تأليف بيرم التونســـي، تلحين زكريا 
أحمـــد، إخراج فتـــوح نشـــاطي. وكان الاتفاق 
أن تقوم ببطولتها المطربة »أســـمهان«، ولكن 
القـــدر لم يشـــأ ذلك بســـبب وفاتهـــا، فقامت 
بالبطولـــة »فتحيـــة شـــريف«، بالاشـــتراك مع 
أبطـــال المســـرح المصـــرى، ومنهـــم: منســـى 
فهمـــى، عباس فـــارس، مختار عثمـــان، فؤاد 
شـــفيق، ســـراج منيـــر، محمـــود رضـــا، عبـــد 
العزيـــز خليل، فـــؤاد فهيم، حســـن البارودي، 
يحيى شـــاهين، عبد المجيد شـــكرى، عباس 
يونـــس، ســـرينا إبراهيـــم، رفيعـــة البـــارودي، 
عبـــد العزيـــز الجاهلـــي. أمـــا الغنـــاء فـــكان 
لفتحية شـــريف، ومحمد البكار. والموســـيقى 

للأســـتاذ محمد حســـن الشـــجاعي.
وفـــي عـــام 1946 كتـــب بيـــرم مســـرحية 
»القهـــوة البلـــدي«، التـــي عرضتهـــا مجموعة 
مـــن طـــاب وطالبـــات المعهـــد العالـــي لفن 
التمثيـــل العربـــي فـــي حفلـــة ســـمو الأميـــر 
شـــويكار بمناســـبة عيد ميلاد الملـــك فاروق 
يـــوم 11/2/1946، وتـــم التمثيـــل فـــي قصـــر 
الأميـــرة وفـــي حضـــور الملك، "الـــذي تفضل 
فشـــمل الطلبـــة بعطفه إذ كلـــف مدير المعهد 
– زكـــي طليمـــات - بأن يحمـــل إليهم رضاءه 
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عاماً
على
ميلاده

بيرم.. فنان الشعب
الســـامي وإعجابـــه. كمـــا أن ســـمو الأميـــرة 
ســـنوية  مكافـــأة  للمعهـــد  فوقفـــت  تكرمـــت 
تـــوزع  العـــام  فـــي  جنيـــه  ثلاثمائـــة  قدرهـــا 
بيـــن النابهيـــن والنابهـــات بقســـمى المعهد.. 
التمثيـــل والنقـــد".. هكـــذا جـــاء فـــي برنامج 

الحفـــل الـــذي وُزع حينهـــا!
بتأليـــف  التونســـي  بيـــرم  يكتـــف  لـــم 
وأزجالهـــا  حوارهـــا  وضـــع  أو  المســـرحيات 
للفـــرق المســـرحية الكبـــرى، بـــل كان يؤلـــف 
أعمـــالاً للصـــالات الغنائيـــة والاســـتعراضية، 
مثـــل »صالـــة ببـــا عـــز الديـــن« التـــي مثلـــت 
– مـــن تأليـــف بيـــرم التونســـي - مســـرحية 
»أنشـــودة الورد« وإســـكتش »من فضلك« عام 
1934. كمـــا ألـــف بيـــرم مســـرحية »أقابلـــك 
فين«، وإســـكتش »بنات مردين«، واســـتعراض 
»غانيـــات البـــاج« لصالـــة بديعـــة مصابنـــي 
»مايســـة«  مســـرحيتي  وكتـــب   .1938 عـــام 
و»مـــدام بترفلاي« لفرقـــة المطربة ملك عام 
1940، ثـــم كتـــب لها مســـرحية »بنـــت بغداد« 
وقامـــت بتلحينها ملك بنفســـها وقدمتها عام 
1942 علـــى مســـرحها. ومن نمـــاذج الأغاني 
الموجـــودة فـــي أعمـــال الصالات مـــن تأليف 
بعـــض  هـــذه  الابتســـام  عـــن  أغنيـــة  بيـــرم، 

ســـطورها:
الابتسام بقى كده ليـه دون    
سخيف وتحته غرض مدفون

ابتسمت لي الخدامة  
قلت يا واد خير وسلامـة

أتاري اللئيمة المنضامة   
نهارها كاسرة ست صحون

وأغنية أخرى مطلعها:

هنا وهنا 
هنـا وهنـا

معاك فلوس تعا هنا 
ما فيش فلوس خليك هنــا

وأغنية ثالثة مطلعها:
أنـــا وأنـــت مظبوطين في كابيـــن    واللذة 

عا البوليس رايحيــــــــــــــــــــن
تفـــرغ بيـــرم التونســـي فـــي أواخـــر أيامه 
لتأليف نصوص مســـرحية لمســـرح العرائس، 
عندمـــا بـــدأ يظهر هذا المســـرح فـــي مصر 
أواخـــر الخمســـينيات! وظهـــرت جهـــود بيرم 
فـــي الموســـم الثانـــي لعـــروض فرقة مســـرح 
القاهـــرة للعرائـــس فـــي أواخر أبريـــل 1960 
معهـــد  مســـرح  علـــى  مســـرحيتين  بعـــرض 
الأولـــى  المســـرحية  العربيـــة:  الموســـيقى 
التونســـي  بيـــرم  تأليـــف  الســـلطان«  »بنـــت 
وســـيناريو صـــاح جاهين، موســـيقى وألحان 
»الديـــك  مســـرحية  والأخـــرى  فـــراج.  علـــى 
العجيـــب« - مـــن الأدب الرومانـــي - تأليـــف 
»إيـــوان كربانجـــا«، واقتباس »بيرم التونســـى« 
وموســـيقاها التصويريـــة مـــن تأليـــف »جـــول 
أورموزســـكو«. وقامت الخبيرتان الرومانيتان 
بوســـكو«  و»ميـــوارا  بوبوفيتـــش«  »أوجينـــي 
بإخـــراج المســـرحيتين والإشـــراف عليهمـــا. 

تفرغ بيرم التونسى في أواخر أيامه 
لتأليف نصوص مسرحية لمسرح 
العرائس، عندما بدأ يظهر هذا 
المسرح في مصر أواخر الخمسينيات
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معـــاً  تعُرضـــان  المســـرحيتان  كانـــت 
ليلـــة فـــي برنامـــج واحـــد، فشـــاهدهما  كل 
»جـــال فهمـــي«، وكتـــب عنهمـــا كلمـــة – في 
جريـــدة »المســـاء« - أبـــان فيهـــا أن البرنامج 
المعـــروض لا يرقـــى إلـــى المســـتوى الفنـــي 
للموســـم الأول! والأســـباب كثيـــرة، منها: خلو 
البرامـــج تماماً مـــن المتنوعات والمشـــوقات 
التـــي تجـــذب الجماهيـــر إليهـــا. إذ أن تقديم 
مســـرحيتين فـــي برنامـــج واحد يهدفـــان إلى 
تعليـــم الأغـــراض النبيلة بصـــورة خطابية، لا 
يمكـــن أن يحتملهمـــا الصغار أو الكبـــار! كما 
أن وســـائل الاســـتماع فـــي المســـرحيتين لـــم 
تكن تســـاعد على تتبـــع الحـــوار، الذي وصل 
إلى آذان المشـــاهدين مشوشـــاً وغير واضح. 
كمـــا أن الأغانـــي كانـــت كثيرة في مســـرحية 
»بنـــت الســـلطان«، مقابـــل عـــدم وجـــود أيـــة 

أغنيـــة فـــي مســـرحية »الديـــك العجيب«.
وفي مقابـــل هذه الســـلبيات، كانت هناك 
إيجابيـــات، ذكرهـــا »جـــال فهمـــي« قائـــاً: 
".. أمـــا الديكـــور والإضاءة فهمـــا العنصران 
الوحيـــدان اللـــذان حافظـــا على مســـتواهما 
الموســـم  فـــي  شـــاهدناهما  كمـــا  الفنـــي 
الماضي .. ديكورات رمزية وســـاحات وألوان 
تتناســـب مع المشـــاهد والحوادث التي تدور 
أمامنـــا .. وكذلـــك ســـاعدت الإضـــاءة علـــى 
إضفاء الجو المناســـب لتلك المشـــاهد. ومن 
الأشـــياء الموفقـــة التي يجـــب التنويه عنها .. 
الموســـيقى التي كتبها »علي فراج« لمسرحية 
»بنـــت الســـلطان« .. كانـــت رقيقـــة ومناســـبة 
لمقتضيـــات حوادث المســـرحية. ولهذا وجب 
علينـــا أن ننبـــه أبطـــال مســـرح العرائس إلى 
ضـــرورة المحافظـــة علـــى مســـتواهم الفنـــى 
الـــذي طالعونـــا به فـــى الموســـم الماضى .. 

وهم جديـــرون بهـــذه الثقة".

ومـــع اســـتمرار نجاح عروض مســـرحيتى 
»بنـــت الســـلطان« و»الديـــك العجيـــب«، بـــدأ 
الاهتمـــام بمســـرح العرائـــس والكتابـــة عنه، 
مثـــل »مشـــكلة التأليف« حيـــث لاحظ الجميع 
أن شـــخصين فقـــط يؤلفان لـــه، هما »صلاح 
جاهيـــن« و»بيرم التونســـى« مع الإشـــارة إلى 
احتمـــال انضمـــام »نعمـــان عاشـــور« و»عبـــد 
الرحمن الخميســـى« قريباً إلى كُتّاب مســـرح 

العرائس!
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